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تطور التشريعات الإجرائية المدنية لمواجهة التغيرات الطارئة 

مريم أحمد الصندل)1)
تاريخ الاستلام: 30-11-2023              تاريخ القبول: 2024-01-11

ملخص البحث:

تناولــت الدراســة موضــوع تطــور التشــريعات الإجرائيــة المدنيــة لمواجهــة التغيــرات الطارئة 
ــي، وإن كان دخــول  ــن مفهــوم القضــاء الذكــي والإلكترون ــط بي ــدور إشــكاليته حــول الخل ــذي ت ال
الــذكاء الاصطناعــي ذو فوائــد كبيــرة علــى القضــاء، إلا أن ذلــك لا يعنــي الاعتمــاد الكلــي عليــه 
بشــكل مفاجــئ، خاصــة وأنــه يعتمــد علــى الآلــة أو الجهــاز، ويــزاد الأمــر ســوءاً فــي حــال انعــدام 

الســند القانونــي لتفعيــل هــذا النــوع مــن التقاضــي.

ــمت الدراســة موضــوع البحــث فــي مبحثيــن: الأول لماهيــة القضــاء الذكــي، الثانــي لــدور  وقس�
القضــاء الذكــي فــي إجــراءات التقاضــي، ونظــراً لطبيعــة موضــوع البحــث اعتمدنــا علــى المنهــج 
الوصفــي التحليلــي، للوقــوف علــى مفهــوم القضــاء الذكــي ودوره فــي مواجهــة الظــروف الطارئــة، 
فــضلاً عــن التطــرق لمجــالات اســتخدام القضــاء الذكــي مــن الناحيــة الإجرائيــة، ودراســة وتحليــل 
النصــوص القانونيــة الحاليــة لبيــان مــدى كفايتهــا وإمكانيــة تطبيقهــا علــى القضــاء الذكــي، كل ذلــك 

فــي ســبيل تحقيــق أهــداف البحــث، والوصــول لأفضــل الحلــول لإشــكاليته.

توصلــت الدراســة فــي نهايتهــا إلــى بعــض النتائــج منهــا: اســتباقية المشــرع الإماراتــي فــي 
تشــريع التقاضــي عــن بعــد قبــل الحاجــة لــه، كمــا حــدث فــي جائحــة كورونــا. أمــا أهــم التوصيــات 
ــد  ــا يفي ــة بم ــون الإجــراءات المدني ــي قان ــص ف ــي بضــرورة الن ــة المشــرع الإمارات ــي: توصي فه
إجــازة اعتمــاد القضــاء الذكــي فــي محاكــم الدولــة. علــى أن يتــم اســتخدامه بشــكل تدريجــي، مــع 

بقــاء خيــارات التقاضــي الحاليــة.

الــذكاء  الطارئــة،  التغيــرات  الإلكترونــي،  التقاضــي  الذكــي،  القضــاء  الدالــة:  الكلمــات 
التقاضــي. إجــراءات  الاصطناعــي، 

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة(  (1(

mariam.alsandal@outlook.com

https//:doi.org/10.36394/jls.v22.i1.11
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المقدمة: 

اهتمــام المشــرع الإجرائــي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بتطويــر التشــريعات 
الإجرائيــة المختلفــة لمواجهــة التغيــرات الطارئــة يتميــز بالاســتباقية؛ إذ صــدرت بعض التشــريعات 
ــن فــي وقــت لاحــق  المدنيــة فــي الدولــة التــي اســتصعب البعــض تطبيقهــا وقــت صدورهــا، وتبي�
أهميتهــا. فحــدوث الطــارئ أو الأزمــة أو الكارثــة يســتدعي التدخــل الســريع المبنــي على تشــريعات 
نافــذة فــي الدولــة، دون حاجــة لتشــريعها بشــكل مســتعجل وســريع لمواجهــة تلــك الظــروف، فعامــل 
الوقــت مؤثــر جــداً فــي تلــك الحــالات. وترتــب علــى ذلــك عــدم توقــف القضــاء الإماراتــي فــي فتــرة 
وبــاء كورونــا العالمــي علــى ســبيل المثــال، - كمــا حــدث فــي بعــض الــدول التــي توقــف قضاؤهــا 
بشــكل تــام )حيــون، 2020( -، فاســتمر العمــل فــي المحاكــم الإماراتيــة دون توقــف مســتنداً 
ــد التقاضــي  ــص أم ــاز، وتقلي ــن ســرعة الإنج ــج تضم ــاً نتائ ــتباقية، محقق ــة اس ــريعات إجرائي لتش
ــرة تتحــدث عــن التقاضــي  ــك الفت ــي تل ــدول ف ــت ال ــة. وإن كان ــق العدال ــر تحقي ــى معايي ــق أعل وف
ع الــذكاء الاصطناعــي  الإلكترونــي وأهميــة صــدور تشــريعاته، كانــت بعــض إمــارات الدولــة تشُــر�
للوصــول للقضــاء الذكــي - صــدر فــي إمــارة أبــو ظبــي قــرار رئيــس دائــرة القضــاء رقم )3( لســنة 
2020 بشــأن دليــل اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي فــي الخدمــات العدليــة والعمليــات القضائيــة 

-؛ ممــا يجعلهــا مســتعدة لمواجهــة أي طــارئ يتســبب فــي تعطيــل العمــل، أو وقــف الحيــاة العمليــة 
بشــكل عــام.

إشكالية الدراسة: 

 تــدور إشــكالية البحــث حــول الخلــط بيــن مفهــوم القضــاء الذكــي والقضــاء الإلكترونــي مــن 
جانــب، ومــن جانــب آخــر مــا ســيترتب مــن آثــار علــى اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال 
التقاضــي حــال تــم الاعتمــاد عليــه كليــا؛ً إذ إنــه وإن كان دخــول الــذكاء الاصطناعــي يمثــل قفــزة 
ــه ســيتم  ــاد القاضــي الذكــي، وب ــة فــي مجــال التقاضــي، وســيضمن ســرعة التقاضــي، وحي نوعي
ــى التقاضــي الذكــي وبشــكل  ــي عل ــي الاعتمــاد الكل ــك لا يعن ــادي الأخطــاء البشــرية، إلا أن ذل تف
ــة أو  ــى الآل ــي عل ــاد كل ــد اعتم ــه يعتم ــة، خاصــة وأن ــات القضائي ــع الخصوم ــي جمي مفاجــئ، وف
الجهــاز، ويــزاد الأمــر ســوءاً فــي حــال انعــدام الســند القانونــي الــذي بموجبــه يتــم تفعيــل هــذا النــوع 
ــي الظــروف  ــر ف ــد لا تتواف ــه ق ــة تحتي ــت وجهــد ومــال وبني ــى وق ــاج إل ــذي يحت مــن التقاضــي ال

الطارئــة.

أهمية الموضوع:

 تتمثــل أهميــة الموضــوع فــي أنــه الوســيلة التــي يتــم بهــا مواجهــة التغيــرات الطارئــة لتفــادي 
تعطيــل مرفــق القضــاء،  مــن خلال الاســتفادة مــن الــذكاء الاصطناعــي وتســخيره لمواصلــة 
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عمــل مرفــق القضــاء فــي كافــة الظــروف، كمــا أنــه سيســاهم فــي التمييــز بيــن التقاضــي الذكــي 
ــي. والتقاضــي الإلكترون

أهداف الدراسة: 

بيان مفهوم القضاء الذكي. . 1

الوقوف على أهمية القضاء الذكي.. 2

تحديد دور القضاء الذكي في قيد وتحضير الدعوى.. 3

تحديد دور القضاء الذكي في نظر الدعوى والفصل فيها.. 4

منهج الدراسة:

 نظــراً لطبيعــة موضــوع البحــث اعتمدنــا علــى المنهــج الوصفــي مــن خلال جمــع المعلومــات 
ــي،  ــج التحليل ــى المنه ــاد عل ــم الاعتم ــا ت ــج ضــروري لأي بحــث، كم ــاره منه ــه باعتب ــة ب المتعلق
للوقــوف علــى مفهــوم القضــاء الذكــي ودوره فــي مواجهــة الظــروف الطارئــة، فــضلاً عــن التطرق 
لمجــالات اســتخدام القضــاء الذكــي مــن الناحيــة الإجرائيــة، ودراســة وتحليــل النصــوص القانونيــة 
الحاليــة لبيــان مــدى كفايتهــا وإمكانيــة تطبيقهــا علــى القضــاء الذكــي، كل ذلــك فــي ســبيل تحقيــق 

أهــداف البحــث، والوصــول لأفضــل الحلــول لإشــكاليته.

خطة البحث: 

ــه  ــة القضــاء الذكــي وفي ــاول البحــث الموضــوع مــن خلال مبحثيــن، المبحــث الأول لماهي تن
ناقشــنا فكرتيــن ففــي المطلــب الأول: مفهــوم القضــاء الذكــي، وفــي المطلــب الثانــي أهميــة القضــاء 
ــه دور القضــاء الذكــي فــي إجــراءات التقاضــي مــن خلال  ــي فجــاء في الذكــي. أمــا المبحــث الثان
مطلبيــن: المطلــب الأول دور القضــاء الذكــي فــي قيــد وتحضيــر الدعــوى. والمطلــب الثانــي دور 

القضــاء الذكــي فــي نظــر الدعــوى والفصــل فيهــا.

المبحث الأول: ماهية القضاء الذكي
اختلــف الفقهــاء فــي تحديــد مفهــوم القضــاء الذكــي، وأهميتــه فــي مواجهــة التغيــرات الطارئــة 
فمــا اعتبــره البعــض ميــزه اعتبــره أخــر عيــب مــن عيــوب القضــاء الذكــي. ســيحُدد الباحــث فيمــا 

يلــي مفهــوم القضــاء الذكــي )المطلــب الأول( ثــم أهميــة القضــاء الذكــي )المطلــب الثانــي(.
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المطلب الأول: مفهوم القضاء الذكي

فــي ســبيل بيــان مفهــوم القضــاء الذكــي ســيتم تحديــد تعريــف القضــاء الذكــي )الفــرع الأول(، 
والتمييــز بيــن القضــاء الذكــي ومفهــوم القضــاء الإلكترونــي )الفــرع الثانــي(

الفرع الأول: تعريف القضاء الذكي

ــة  ــم بدراس ــه: "يهت ــل بأن ــذي قي ــي ال ــذكاء الاصطناع ــات ال ــد تطبيق ــو أح ــي ه ــاء الذك القض
ــم  ــى تعل ــادرة عل ــون ق ــث تك ــذكاء بحي ــكال ال ــن أش ــكلاً م ــر ش ــي تظه ــر الت ــم الكمبيوت وتصمي
ــة وإدراك  ــة الطبيعي ــم اللغ ــدة، وفه ــتنتاجات مفي ــتخلاص اس ــل واس ــدة وتحلي ــام جدي ــم ومه مفاهي
ــذكاء  ــة مــن ال ــواع أخــرى مــن الأنشــطة التــي تتطلــب مســتويات معين المجــال المرئــي، وأداء أن
البشري")ســردوك، 2020(. وقيــل إنــه "قائــم علــى ذكاء حوســبي؛ إذ تتمتــع الآلات الذكيــة بالقــدرة 
ــام بعمــل مــا. وهــو نظــام  ــة يجــب اتباعهــا أو القي ــم، ومعالجــة تعليمــات معين ــى الفهــم، والتعل عل
قائــم علــى الآلــة يمكنــه – وفــق مجموعــة معينــة مــن الأهــداف المحــددة مــن قبــل الإنســان – وضــع 
تنبــؤات أو توصيــات أو قــرارات تؤثــر علــى البيئــات الحقيقيــة أو الافتراضية")الشــوري، 2022). 
ومــن ثــم تتعــدد صــور الــذكاء الصناعــي واســتخداماته مــن بينهــا القضــاء الذكــي؛ إذ تتــم برمــج 
الأجهــزة والآلات بحيــث تكــون قــادرة علــى القيــام بكافــة إجــراءات التقاضــي دون تدخــل بشــري 

فيمــا عــدا التدخــل المتعلــق بالأمــور التقنيــة والبرمجــة والتزويــد بالمعلومــات والبيانــات.

ممــا لا شــك فيــه أن للقضــاء الذكــي دور فــي الحفــاظ علــى وقــت وجهــد المتعامليــن مــع مرفــق 
القضــاء، فســرعة الولــوج للنظــام دون الحاجــة إلــى الانتقــال بوســيلة نقــل إلــى مبنــى المحكمــة، 
وانتظــار الــدور لــدى الموظــف المختــص لإنجــاز المعاملــة - ومحظــوظ مــن لا توجــد لديــه 
نواقــص فــي معاملتــه -، ومــن ثــم مراجعــة الأقســام المختلفــة فــي أوقــات لاحقــة لإنجــاز المعاملــة 
كقســم الإعلان، والحســابات لدفــع الرســوم، وغيرهــا مــن الأقســام. فيتــم أداء كل ذلــك بجهــد ومــال 
أقــل ووقــت قياســي مقارنــة بالوقــت والجهــد والمــال المبــذول فــي التقاضــي التقليــدي. علاوة علــى 
توفيــر جهــد ووقــت القضــاء نفســه فاعتمــاد القضــاء الذكــي ســيقلص عــدد الموظفيــن - وإن كان 
ذلــك يعُــد عيبــاً لمــا سيتســبب بــه النظــام الذكــي مــن بطالــة – وســينجز عــدد كبيــر مــن المعــاملات 
فــي ذات الوقــت، فــإن كان الموظــف الطبيعــي ينجــز معاملــة واحــدة كل نصــف ســاعة علــى ســبيل 
ــاملات بحســب  ــات المع ــي إنجــاز عشــرات أو مئ ــدة يســتطيع النظــام الذك ــي ذات الم ــال، فف المث

ســرعته ومســتوى تطــوره وقــوة اتصالــه بالإنترنــت.

الفرع الثاني: تمييز القضاء الذكي عن القضاء الإلكتروني

ــا  ــاوى بينهم ــض س ــي، فالبع ــاء الإلكترون ــوم القض ــع مفه ــي م ــاء الذك ــوم القض ــط مفه اختل
فــي المعنــى )المرزوقــي،2021(، ومــن وجهــة نظــر الباحــث أنهمــا مختلفــان مــن عــدة جوانــب، 
 ،2014 وهنــدي،   ،2008 )إبراهيــم،  مختلفــة  تعريفــات  عــدة  الإلكترونــي  القضــاء  ف  فعُــر�
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والشــرعة، 2010، وأغانيــم، 2020( اختــار الباحــث مــن بينهــا الأكثــر شــمولية ودقــة فقيــل بأنــه: 
"نظــام قضائــي معلوماتــي يتــم بموجبــه تطبيــق إجــراءات التقاضــي كافــة عــن طريــق المحكمــة 
الإلكترونيــة بوســاطة أجهــزة الحاســوب المرتبطــة بشــبكة الإنترنــت وعبــر البريــد الإلكترونــي؛ 
ــكام  ــذ الأح ــن وتنفي ــى المتقاضي ــا عل ــهيل إجراءاته ــاوى وتس ــي الدع ــل ف ــرعة الفص ــرض س لغ
ــرار  ــن الق ــى م ــادة الأول ــي الم ــي ف ــرع الإمارات ــة المش ــي، 2016(. وعرف ــة" )الكعب الإلكتروني
الــوزاري رقــم 260 لســنة 2019 فــي شــأن الدليــل الإجرائــي لتنظيــم التقاضــي باســتخدام الوســائل 
الإلكترونيــة والاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات المدنيــة بأنــه: "إجــراءات التقاضــي المدنيــة – 
غيــر الجزائيــة – التــي تبُاشــر باســتخدام وســائل الاتصــال عــن بعــد، أو عبــر الوســائط الإلكترونية، 
لتحقيــق الحضــور عــن بعــد وتبــادل المســتندات والمذكــرات، وتشــمل – فــي مفهــوم هــذا القــرار – 
قيــد الدعــوى وإجــراءات الإعلان، وإجــراءات المحاكمــة أمــام المكتــب وأمــام المحكمــة المختصــة، 

وإصــدار الأحــكام".

ــب  ــي يتطل ــي أن الثان ــي ف ــن القضــاء الذكــي والقضــاء الإلكترون ــل الاخــتلاف أيضــا بي يتمث
التدخــل البشــري دائمــاً فــي قيــد الدعــوى وتحضيرهــا وباقــي إجــراءات التقاضــي بمــا فيهــا الأحــكام 
القضائيــة فهــي صــادرة مــن قاضــي طبيعــي ويتــم رفعهــا علــى أجهــزة الحاســب الآلــي. فــي حيــن 
أن القضــاء الذكــي يتــم مــن خلال الآلات والأجهــزة بشــكل كامــل؛ إذ يتــم إعدادهــا وبرمجتهــا للقيــام 
بذلــك - دون تدخــل بشــري لا حــق إذ يقتصــر التدخــل البشــري فــي برمجتهــا ومراقبتهــا - بمــا فــي 
ذلــك صــدور الأحــكام فيصــدر الحكــم مــن الشــخص الآلــي أو الجهــاز وفــق المعطيــات المقدمــة 
لــه. وفكــرة القضــاء الذكــي مطبقــة لــدى دائــرة الأراضــي والأملاك بدبــي علــى نطــاق ضيــق فــي 
مركــز فــض المنازعــات الإيجاريــة حيــث يصــدر حكــم افتراضــي ليســت لــه قــوة قانونيــة وفــق 

المعطيــات التــي يقدمهــا المتعامــل مــن خلال الإجابــة علــى بعــض الأســئلة

وفــي القضــاء الإلكترونــي لا يمكــن التنبــؤ بالحكــم الــذي ســيصدره القاضــي، فــي حيــن يمكــن 
التنبــؤ بالأحــكام الصــادرة مــن القاضــي الذكــي بنــاء علــى المعلومــات والبيانــات التــي تــم تزويــده 

بهــا.

بالرغــم مــن ذلــك فــإن القضــاء الإلكترونــي يتشــابه مــع القضــاء الذكــي؛ إذ أن كلاهمــا تســتخدم 
ــواء  ــي للأشــخاص س ــان الحضــور الفعل ــا لا يتطلب ــة، وكلاهم ــا الحديث ــائل التكنولوجي ــا وس فيهم
كانــوا الخصــوم أم القضــاة أم غيرهــم، وكلاهمــا يتطلبــان التدخــل البشــري ولكنــه مســتمر ولازم 
فــي التقاضــي الإلكترونــي، وغيــر مســتمر وغيــر لازم فــي القضــاء الذكــي – فيمــا عــدا التدخــل 
ــة- ممــا ســبق نجــد أن القضــاء  ــات والمعلومــات والمراقب ــده بالبيان ــة تزوي ــي والفنــي ومرحل التقن
الذكــي هــو مرحلــة متقدمــة مــن اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي تلــت مرحلــة التقاضــي عــن بعــد. 

بصيغــة أخــرى القضــاء الإلكترونــي مرحلــة تســبق مرحلــة القضــاء الذكــي
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وبالرغــم مــن هــذا الاخــتلاف بيــن القضــاء الإلكترونــي والقضــاء الذكــي، إلا أن هــذا الأخيــر 
لــن يتــم فيــه الاســتغناء الكلــي عــن الأول، فبطبيعــة الحــال بعــض إجــراءات التقاضــي المســتخدمة 
حاليــاً فــي التقاضــي الإلكترونــي ســيتم اســتخدامها ضمــن إجــراءات التقاضــي الذكــي كمــا ســيرد 

لاحقــاً فــي المبحــث الثانــي.

المطلب الثاني: أهمية القضاء الذكي

ــي الظــروف  ــة وف ــي الظــروف العادي ــي مجــال التقاضــي ف ــرة ف ــة كبي ــي أهمي للقضــاء الذك
الطارئــة التــي تجبرنــا علــى اللجــوء لهــذا النــوع مــن القضــاء لمواجهــة أي طــارئ مــن الممكــن أن 
تتعــرض لــه الدولــة أو العالــم بشــكل عــام؛ لضمــان اســتمرارية تأديــة مرفــق القضــاء لــدوره فــي 
المجتمــع واســتمرارية تحصيــل الحقــوق وتقديــم الحمايــة القضائيــة، ســتتم مناقشــة هــذه الأهميــة 
ــرع  ــة )الف ــي الظــروف العادي ــي ف ــة القضــاء الذك ــدأ بأهمي ــب. ونب ــذا المطل ــن خلال فرعــي ه م

الأول(، ثــم أهميــة القضــاء الذكــي فــي الظــروف الطارئــة )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول: أهمية القضاء الذكي في الظروف العادية

للقضــاء الذكــي أهميــة كبيــرة جــداً فــي حــال الرغبــة فــي اســتخدامه فــي الظــروف الطارئــة؛ 
إذ لا يمكــن الاعتمــاد عليــه بشــكل كلــي وكبيــر دون تجربتــه فــي الظــروف العاديــة فهــي الخطــوة 

الأولــى الضروريــة التــي لا غنــى عنهــا

يحقــق القضــاء الذكــي فوائــد متعــددة فــي الظــروف العاديــة – وغيــر العاديــة – فبــه نضمــن 
ســرعة التقاضــي التــي تعتبــر مــن أهــم ســمات العصــر، فالســرعة وإن كانــت مطلوبــة فــي جوانــب 
ــة  ــات القضائي ــاط الخدم ــاء لارتب ــي القض ــر ف ــة أكب ــي ذات أهمي ــة، فه ــا الحالي ــي حياتن ــرة ف كثي
بالنواحــي المعيشــية والماليــة للمتقاضيــن، واختصاصهــا بحفــظ حقــوق المتقاضيــن وتوفيــر الحمايــة 

القضائيــة لمــن يحتاجهــا. 

ــاد القاضــي، "فهــذا  ــادئ التقاضــي وهــو حي ــر مــن أهــم مب ــدأ يعتب ــق القضــاء الذكــي مب يحق
ــه الخصــوم فــي الخصومــة"  ــده بحــدود مــا يطلب ــدأ يمنعــه مــن الحكــم بعلمــه الشــخصي ويقي المب
ــي  ــي الذك ــه أن القاض ــك في ــا لا ش ــحاته، 1990(. ومم ــل، 2010، وش ــدل، 2023، وقندي )الصن
تتوافــر فيــه صفــة الحيــاد؛ إذ ســيحكم بنــاء علــى مــا تــم تزويــده بــه مــن بيانــات ومعلومــات، ووفــق 
ــه  ــر عاطفت ــوم، ودون أن تتأث ــد الخص ــل لأح ــات، دون أن يمي ــن معلوم ــوم م ــه الخص م ل ــد� ــا ق م

ــات الدعــوى بالمجري

ــا  ــاراً دون الحاجــة للراحــة مم ــيلاً ونه ــة ل ــرات طويل ــل لفت ــى العم ــادر عل ــي ق القضــاء الذك
ــى  ــه عل ــل أخطــاء ممكن ــا، بأق ــى ســرعة نظــر الدعــاوى والفصــل فيه ــي عل ينعكــس بشــكل إجاب
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عكــس العمــل البشــري الــذي تــرد فيــه الأخطاء بشــكل أكبــر نتيجــة احتياجــات الإنســان البيولوجية، 
وتأثــره بمــا يتعــرض لــه مــن ظــروف )حســن، 2023).

الفرع الثاني: أهمية القضاء الذكي في الظروف الطارئة 

ــق  ــة تتحق ــي الظــروف العادي ــق القضــاء الذكــي ف ــد الناتجــة عــن تطبي لا شــك أن ذات الفوائ
فــي الظــروف الطارئــة، ولكــن الحاجــة لــه فــي الظــروف الطارئــة ملحــة أكثــر وذات فائــدة أكبــر؛ 
ــي  ــق القضــاء ف ــا لاســتمرارية مرف ــة حينه ــر فاعلي ــاح أو الأكث ــد المت ــق الوحي ــر الطري ــه يعتب لأن
تقديــم خدماتــه. مــع ملاحظــة أنــه يصعــب اللجــوء للقضــاء الذكــي دون التــدرج فيــه وتجربتــه فــي 

الظــروف العاديــة للتأكــد مــن فاعليتــه كمــا قلنــا ســابقاً. 

ــوق  ــى تف ــا عل ــرة جائحــة كورون ــي فت ــي ف ــي القضــاء الإمارات ــي ف ــع العمل ــتدل مــن الواق يسُ
ــن  ــر م ــي كثي ــاة ف ــت الحي ــي أوقف ــة الت ــلبية للجائح ــار الس ــاوز الآث ــي تج ــي ف ــاء الإلكترون القض
الجوانــب. فاســتمر العمــل فــي المرافــق العامــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ومــن ضمنهــا 
مرفــق القضــاء. فتــم اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي جميــع مراحــل التقاضــي، بــدأً مــن قيــد 
الدعــوى إلــى حيــن صــدور الحكــم فيهــا وتنفيــذ الأحــكام، اســتناداً للقواعــد القانونيــة الــواردة فــي 

القوانيــن الإجرائيــة منــذ عــام 2017.

حيــث تــم تقديــم كافــة الأوراق والمســتندات المطلوبــة قانونــاً إلكترونيــاً مــن قبــل المتقاضيــن، 
والتعامــل معهــا إلكترونيــاً أيضــاً مــن قبــل الموظفيــن. كمــا تــم نظــر الدعــاوى مــن خلال جلســات 
ــة والمســموعة وبحضــور ذوي الشــأن والقضــاة،  ــج المرئي ــة بالاســتعانة ببعــض البرام افتراضي
وأصــدر القضــاة أحكامهــم وتــم إدراجهــا فــي المواقــع الإلكترونيــة وإتاحتهــا للخصــوم فــي الدعــوى 
وأصحــاب الاختصــاص مــن الموظفيــن. والحقيقــة أن زوال الجائحــة لــم يــؤدي إلــى العــودة إلــى 

الطريــق التقليــدي فــي التقاضــي فبقــي كلا الطريقيــن التقليــدي والإلكترونــي متاحيــن للجميــع.

ــاك  ــت هن ــو كان ــا ل ــي فيم ــام القضــاء الإلكترون ــة نظ ــدى كفاي ــاءل الباحــث عــن م ــن يتس لك
ظــروف أخــرى طارئــة ســواء كانــت عامــة - علــى مســتوى العالــم - أم خاصــة - علــى مســتوى 

ــا؟ ــى جائحــة كورون ــت عل ــي ترتب ــار الت ــوق الآث ــار تف ــة - أدت لآث الدول

يجيــب الباحــث علــى ذلــك بــأن القضــاء الذكــي هــو الحــل فــي هــذه الحالــة، فبــه يمكــن إنجــاز 
العمــل فــي مرفــق القضــاء بأقــل عــدد مــن الموظفيــن والقضــاة، وذلــك متــى اتخــذت الدولــة فكــرة 
القضــاء الذكــي قبــل حــدوث الظــرف الطــارئ؛ فالفكــرة ذاتهــا تحتــاج إلــى وقــت وإمكانيــات تقنيــة 
وبشــرية وماليــة للقيــام بهــا، فإعــداد الأجهــزة للقيــام بمهــام المرفــق يحتــاج إلــى وقــت وإمكانيــات 
تقنيــة ومتخصصيــن للقيــام بذلــك، وتزويــد هــذه الأجهــزة بالمعلومــات التــي علــى أساســها ســتقُدم 
الخدمــات تحتــاج هــي الأخــرى لوقــت، وجهــد، ومتخصصين فــي مجــال التكنولوجيــا والمعلومات، 
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ومتخصصيــن قانونييــن مــن موظفيــن وقضــاة. مــع ضــرورة التأكيــد علــى الحاجــة الدائمــة لهؤلاء؛ 
للتأكــد مــن عمــل الأجهــزة وفــق مــا تــم إعدادهــا مــن أجلــه تقنيــاً وفنيــاً وعلميــاً.

فيمكــن أن يتــم إنجــاز معــاملات مرفــق القضــاء مــن خلال القضــاء الذكــي فــي أي مــكان فــي 
العالــم بالرغــم مــن عــدم وجــود موظفيــن، لأســباب صحيــة كوجــود وبــاء، أو حجــر صحــي، أو 
إغلاق كامــل للمــدن أو للــدول، أو بســبب ظــروف مناخيــة قاســية يصعــب معهــا التنقــل، أو بســبب 
ظــروف سياســية كالحــروب وغيرهــا، أو لأي ظــرف أو ســبب أخــر، فلا يتوقــف القضــاء الذكــي 
ــه، فللقضــاء  ــي علي ــاده الكل ــت؛ لاعتم ــة بالاتصــال والإنترن ــة وجــود مشــكلات متعلق ــي حال إلا ف

الذكــي متطلبــات فنيــة وتقنيــة خاصــة بــه )بلا، 2023).

ــب  ــا يصي ــأى عم ــي بمن ــاء الذك ــام القض ــوم بمه ــي تق ــزة والآلات الت ــتكون الأجه ــه س وعلي
ــا  ــي أنه ــك لا يعن ــا مــن الظــروف؛ إلا أن ذل البشــر عــادة مــن مــرض أو حظــر تجــول أو غيره
فــي حمايــة دائمــة ومســتمرة دون أي تدخــل بشــري فقــد تصــاب هــذه الآلات والأجهــزة بأمــراض 
- غيــر تلــك التــي يصــاب بهــا الشــخص الطبيعــي – كالفيروســات، والأعطــال والحاجــة الدائمــة 
ــك يتطلــب  ــه، وكل ذل ــة التــي تضمــن اســتمرارها فــي أداء مــا صممــت مــن أجل ــة الدوري للصيان

تدخــل الإنســان.

م فيهــا مــن مســتندات  ســيؤمن القضــاء الذكــي فرصــة الحفــاظ علــى المعــاملات وكل مــا قــد�
وأوراق وأدلــة، ومــا اتخــذ فيهــا مــن إجــراءات فــي كثيــر مــن الظــروف الطارئــة ومنهــا على ســبيل 
المثــال الحرائــق التــي تــؤدي إلــى إتلاف كل مــا يحتفــظ بــه بشــكله الورقــي أو حتــى الإلكترونــي 
إن كان الاحتفــاظ بهــا يكــون علــى أجهــزة تخزيــن آليــة تحتــاج هــي الأخــرى إلــى مســتودعات كمــا 
هــو الحــال بالنســبة للتخزيــن الورقــي وإن كانــت مســتودعات الأول أقــل وأصغــر مــن مســتودعات 

الثانــي، وذلــك فــي حــال اعتمــاد خدمــة التخزيــن الســحابي )أبــو ترابــي، 2015). 

ــكان  ــي م ــا ف ــن تخزينه ــام م ــكل ع ــاً بش ــر أمان ــحاب أكث ــي الس ــة ف ــات المخزن ــد البيان إذ تع
ــزلازل  ــات وال ــق والفيضان ــل الحرائ ــة مث ــوارث الطبيعي ــوادث والك ــاه الح ــزل تج ــل أو المن العم
وعلــى الرغــم مــن وجــود مراكــز بيانــات التخزيــن الســحابي فــي مناطــق معرضــة أيضــاً لهــذه 
الكــوارث إلا أنهــا تبقــى أفضــل جاهزيــة واســتعداداً مــن المنــازل والمكاتــب إضافــة إلــى المراقبــة 
ــى  ــات عل ــة والنســخ الاحتياطــي المســتمر للبيان ــات المادي ــة مــن ســرقة المكون المســتمرة والحماي
الأجهــزة المتواجــدة فــي مواقــع جغرافيــة متباعــدة )الشــريف، 2023(. هــذا مــا لــم يوجــد وفــق علــم 
الحوســبة مــا يفــوق التخزيــن الســحابي فــي القــدرة علــى التخزيــن أكثــر مــع تحقــق الأمــان وعــدم 

المســاس بمــا خُــزن مــن معلومــات وبيانــات.

ــي  ــعفنا ف ــن تسُ ــة ل ــة الحالي ــة الاتحادي ــإن التشــريعات الإجرائي ــة نظــر الباحــث ف ــن وجه وم
اســتخدام القضــاء الذكــي، فلا ســند قانونــي لهــذا الاســتخدام، الأمــر الــذي يســتدعي تدخــل المشــرع 
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ــوع مــن التقاضــي، كمــا فعــل  ــي للتعامــل مــع هــذا الن ــي الاتحــادي لإيجــاد الســند القانون الإجرائ
المشــرع المحلــي لإمــارة أبوظبــي؛ إذ صــدر قــرار مــن رئيــس دائــرة القضــاء فــي إمــارة أبوظبــي 
بشــأن دليــل اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي فــي الخدمــات العدليــة والعمليــات القضائيــة، وفيــه 
ــد المشــرع المحلــي للإمــارة علــى ســريان أحــكام هــذا الدليــل علــى كل نظــام إلكترونــي يســتخدم  أك�
ــاة  ــة مــن مراحــل دورة حي ــي أي مرحل ــذكاء الاصطناعــي ف ــى أدوات ال ــد عل ــرة ويعتم ــي الدائ ف

نظــام الــذكاء الاصطناعــي ســواء كان ذلــك بشــكل كلــي أو جزئــي.

ــس  ــو لي ــط وه ــي فق ــو ظب ــارة أب ــي لإم ــرار محل ــن ق ــارة ع ــريع عب ــذا التش ــم أن ه وبالرغ
قانونــاً، إلا أنــه يعُــد بدايــة جيــدة ويتمنــى الباحــث مــن المشــرع الاتحــادي إصــدار قواعــد قانونيــة 
موضوعيــة وإجرائيــة تنُظــم القضــاء الذكــي علــى أن تكــون القواعــد الإجرائيــة ضمــن نصــوص 
قانــون الإجــراءات المدنيــة باعتبارهــا جــزء لا يتجــزأ منــه. وأن تتضمــن هــذه القواعــد مــا يفيــد 
اســتخدام القضــاء الذكــي فــي المعــاملات والخدمــات القضائيــة المختلفــة بمــا فيهــا قيــد وتحضيــر 

الدعــاوى ونظرهــا والفصــل فيهــا بــل وتنفيــذ الأحــكام.

ــكادر  فــضلاً عــن ضــرورة تضميــن القواعــد مــا يؤكــد ضــرورة مراقبــة العمــل مــن قبــل ال
البشــري ومنحــه صلاحيــة التغييــر والتعديــل والتدخــل فــي حــال الحاجــة، مــع الالتــزام بتســبيب 
هــذا التدخــل أو التغييــر أو التعديــل. يضــاف لــكل ذلــك ضــرورة التأكيــد علــى احتــرام الخصوصيــة 
وحمايــة البيانــات الشــخصية، واســتخدامها فيمــا شــرعت لــه فــي الدعــوى المنظــورة أو المعاملــة 

المطلوبــة مــن مرفــق القضــاء.

المبحث الثاني:  دور القضاء الذكي في إجراءات التقاضي
يناقــش الباحــث فــي هــذا المبحــث دور القضــاء الذكــي المعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي فــي 
إجــراءات التقاضــي مــن خلال مطلبيــن: دور القضــاء الذكــي فــي قيــد وتحضيــر الدعــوى )المطلــب 

الأول(. ودور القضــاء الذكــي فــي نظــر الدعــوى والفصــل فيهــا )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول:   دور القضاء الذكي في قيد وتحضير الدعوى

قيــد الدعــوى يعتبــر الخطــوة الأولــى فــي إجــراءات التقاضــي، فبهــا تبــدأ المطالبــات القضائية، 
يلــي القيــد تحضيــر الدعــوى، ســتتم مناقشــة تفصيــل دور القضــاء الذكــي لــكل خطــوة فــي فــرع 
مســتقل؛ إذ يخصــص لموضــوع دور القضــاء الذكــي فــي قيــد الدعــوى )الفــرع الأول(، ثــم دور 

القضــاء الذكــي فــي تحضيــر الدعــوى )الفــرع الثانــي(.
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الفرع الأول: دور القضاء الذكي في قيد الدعوى

الأصــل أن الدعــوى تبــدأ مــن خلال تقديــم طلــب تتوافــر فيــه شــكليات معينــة مــن قبــل المدعــي 
)والــي، 2002، وهنــدي، 2002(. هــذا الطلــب يطلــق عليــه تســمية صحيفــة أو لائحــة الدعــوى، 
ويمكــن فــي حــالات معينــة أن يكــون اللجــوء إلــى القضــاء دون تقديــم صحيفــة أو لائحــة دعــوى 
)الســرحان، 2023(. وقيــد الدعــوى يعنــي تســجيلها فــي ســجل الدعــاوى المرفوعــة أمــام المحكمــة.

تقي�ــد الدعــوى أو تســجيلها بالطريقــة التقليديــة يكــون مــن خلال الذهــاب لمكتــب إدارة الدعــوى 
أو القســم المختــص فــي المحاكــم وتقديــم صحيفــة الدعــوى وكافــة المســتندات المتعلقــة بالمطالبــة 
القضائيــة. فــي حيــن يتــم قيــد الدعــوى بالطــرق الإلكترونيــة مــن خلال المواقــع الإلكترونيــة للقضاء 
الاتحــادي والمحلــي، ومــن ثــم تتــم مراجعــة الطلــب والتأكــد مــن اســتيفائه للشــروط والمســتندات 

مــن قبــل الموظفيــن المختصيــن فــي المحاكــم.

حيــث يقــوم مكتــب إدارة الدعــوى بعــد اســتيفاء الرســوم بقيــد الدعــوى فــي الســجل الخــاص 
بذلــك- إلكترونيــاً أو ورقيــاً- علــى أن يثبــت فيــه تاريــخ القيــد ويســجل فيــه علــم المدعــي بالجلســة، 
وتعتبــر الدعــوى فــي تلــك الحالــة مرفوعــة ومنتجــة لآثارهــا مــن تاريــخ إيــداع الصحيفــة شــريطة 
ــعار  ــي للإش ــوم التال ــخ الي ــن تاري ــل م ــام عم ــة أي ــاوز )3( ثلاث ــل لا يتج ــم خلال أج ــداد الرس س

بالســداد، وإلا اعتبــر الإيــداع كأن لــم يكــن

ــم بــذات إجــراءات التقاضــي الإلكترونــي  ــد أو تســجيل الدعــوى وفــق القضــاء الذكــي يت تقيي
مــن حيــث الإجــراءات المطلوبــة مــن الخصــوم فــي الدعــوى والمتعلقــة برفــع – تحميــل – الأوراق 
والمســتندات المطلوبــة علــى الموقــع الإلكترونــي للمحكمــة، أمــا الإجــراءات المطلــوب القيــام بهــا 

مــن قبــل المحكمــة فتتــم إلكترونيــاً باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي دون تدخــل الكــوادر البشــرية.

ومــن ثــم تتــرك مســألة التســجيل لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي خاصــة أن نســبة الخطــأ الذي قد 
يقــع مــن هــذه الأنظمــة – فــي هــذه المرحلــة – تــكاد تكــون صفــراً مقارنــةً بأخطــاء الكوادر البشــرية 
ــص  ــي بالنواق ــعار المتقاض ــاً وإش ــتندات إلكتروني ــص المس ــجيل وفح ــي التس ــرعة ف ــيما الس لا س
المطلــوب تقديمهــا مــن ضمــن مســتندات الدعــوى ودفــع الرســوم وغيرهــا مــن الإجــراءات الأخرى 
التــي يمكــن القيــام بهــا مــن قبــل الخصــوم وهــم فــي منازلهــم أو فــي أي مــكان علــى هــذا الكوكــب 

دون أن يتكبــدوا عنــاء التنقــل مــن مــكان لآخــر )حســن، 2023).

الفرع الثاني: دور القضاء الذكي في  تحضير الدعوى

ــداع  ــخ إي ــي تتُخــذ مــن تاري ــر الدعــوى بأنهــا: "مجموعــة الوســائل الت ــة تحضي ف عملي تعــر�
عريضــة الدعــوى فــي ســبيل تهيئتهــا للفصــل فيهــا، وقــد تتعلــق هــذه الوســائل بزمــان التحضيــر 
ــر كالأمــر بوســائل  ــق بموضــوع التحضي ــد تتعل ــة، وق ــاب المرافع ــل ب ــده وقف ــد مواعي ــل تحدي مث

ــى، 1978). ــق اللازمة")موس التحقي
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إذا عمليــة تحضيــر الدعــوى وفــق القانــون الإماراتــي هــي تهيئــة الدعــوى واســتيفائها مــن قبــل 
مكتــب إدارة الدعــوى باعتبــاره الجهــة المختصــة بذلــك قانونــاً تحــت إشــراف القاضــي المشــرف 
علــى المكتــب، مســتعيناً بكافــة الوســائل الممنوحــة لــه قانونــاً للقيــام بذلــك. "فينــاط بمكتــب إدارة 
ــا  ــا وإعلانه ــك قيده ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة المحاكم ــل مرحل ــا قب ــوى وإدارته ــر الدع ــوى تحضي الدع
وتبــادل المذكــرات والمســتندات وتقاريــر الخبــرة بيــن الخصــوم"، ومــن ثــم يختــص مكتــب إدارة 
الدعــوى فــي المحاكــم الإماراتيــة بتحضيــر الدعــاوى ســواء رفعــت بالطريقــة التقليديــة أم بالطريقــة 

الإلكترونيــة التــي تتطلــب هــي الأخــرى تدخــل الموظــف المختــص للقيــام بهــذه المهمــة.

عمليــة تحضيــر الدعــوى تســتدعي القيــام بمجموعــة فــي الإجــراءات منهــا علــى ســبيل المثال، 
الإعلان وتبــادل المذكــرات والمســتندات وتقاريــر الخبــرة بيــن الخصــوم. ففــي التقاضــي التقليــدي 
يتولــى مكتــب إدارة الدعــوى فــي اليــوم التالــي علــى الأكثــر لقيــد صحيفــة الدعــوى بتســليم صــورة 
منهــا ومــا يرافقهــا مــن صــور وأوراق ومســتندات الــى الجهــة المنــوط بهــا أمــر إعلانهــا، وذلــك 

لإجــراء الإعلان علــى النمــوذج المعــد لهــذا الغــرض وحفظــه.

ــد  ــر لقي ــى الأكث ــي عل ــوم التال ــي الي ــي ف ــي التقاضــي الإلكترون ــب إدارة الدعــوى ف ــوم مكت يق
الصحيفــة إلكترونيــا بإرســال صــورة مــن الصحيفــة إلكترونيــا عبــر إحــدى الوســائط الإلكترونيــة 
الــى المدعــى عليــه – وإن تعــددوا – إذا كان بريــده الإلكترونــي مثبــت بالصحيفــة، أمــا إذا لــم يذكــر 
هــذا البيــان بهــا، فتسُــلم صــورة مــن الصحيفــة إلــى القائــم بــالإعلان، لإعلانهــا إلكترونيــا أو ورقيــا 
ــم يرســل المكتــب إلــى الخصــوم ووكلائهــم رقــم  ــا للمــدد والإجــراءات المنصــوص عليهــا. ث وفق
ســري مشــفر وفقــاً لأيــاً مــن الوســائل الإلكترونيــة المتاحــة التــي تمكنهــم مــن الدخــول إلــى النظــام، 
والاطلاع علــى كافــة الملفــات الإلكترونيــة المتعلقــة بدعواهــم فــي النظــام المعلوماتــي الإلكترونــي 
ــر  ــة عب ــة الحديث ــا أو بإحــدى الوســائل التقني ــات إلكتروني ــك الملف ــى إرســال تل مباشــرة، كمــا يتول
ــرة  ــودع مذك ــأن ي ــددوا – ب ــه – وإن تع ــى علي ــف المدع ــم تكلي ــا يت ــة. بعده ــائط الإلكتروني الوس
بدفاعــه وصــورا لمســتنداته موقعــا عليهــا منــه خلال عشــرة أيــام مــن تاريــخ إعلانــه بالصحيفــة. 
ــة،  ــاح الخصوم ــة افتت ــت بصحيف ــي مثب ــده الإلكترون ــا إذا كان بري ــداع إلكتروني ــذا الإي ــون ه ويك

وفــي هــذه الحالــة يوقــع المدعــى عليــه إلكترونيــا علــى المذكــرة.

يســتدل مــن ذلــك أن لموظفــي مكتــب إدارة الدعــوى دور كبيــر فــي إجــراءات تحضيــر 
ــي بالتقاضــي الذكــي والاســتفادة مــن  ــي حــال اســتبدال التقاضــي الإلكترون ــي ف الدعــوى، وبالتال
ــن  ــر الدعــوى م ــة بتحضي ــا - المتعلق ــك الإجــراءات - وغيره ــذكاء الاصطناعــي فســتتم كل تل ال
خلال الجهــاز أو الألــة المعــدة لذلــك فهــي وإن كانــت أســرع بكثيــر فــي القيــام بهــذه الإجــراءات مــن 
الموظفيــن، إلا أن فحــص هــذه الأوراق والمســتندات علــى تنوعهــا واختلافهــا يحتــاج إلــى برامــج 
ــم برنامــج  ــل إن: "شــركة مايكروســوفت قامــت بتصمي ــام بهــذه المهمــة. وقي ــة للقي ــه عالي ذات دق
إلكترونــي متخصــص بقــراءة المســتندات وفحصهــا بدقــة كبيــرة مقارنــة بالعنصــر البشــري الأمــر 
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الــذي يــؤدي إلــى توفيــر الوقــت علــى الدوائــر القضائيــة وتمكينهــا مــن الســرعة فــي الفصــل فــي 
ــم، 2008). الدعــاوى وبجــودة أكبر")إبراهي

مــن وجهــة نظــر الباحــث وفــي ســبيل تســهيل الإجــراءات وضمــان صحتهــا ودقتهــا يقتــرح 
اعتمــاد نمــاذج موحــدة لصحــف الدعــوى والإعلانــات، وغيرهــا مــن الأوراق - كمــا هــو معمــول 
ــذه  ــاً لاســتيفاء ه ــن، وضمان ــى المتقاضي ــي - تســهيلاً عل ــارة أبوظب ــي لإم ــي القضــاء المحل ــه ف ب
المعــاملات لمتطلباتهــا، ولتفــادي الأخطــاء والنقــص الــوارد فــي هــذه الأوراق فــي جميــع أنــواع 

التقاضــي.

المطلب الثاني:  دور القضاء الذكي في نظر الدعوى والفصل فيها

بعــد قيــد الدعــوى وتحضيرهــا مــن قبــل مكتــب إدارة الدعــوى تبــدأ مرحلــة نظــر هــذه الدعــوى 
ــي. ســتتم مناقشــة دور القضــاء  ــم قضائ ــرار أو حك ــا بق ــم الفصــل فيه ــن ث ــل القضــاة، وم ــن قب م
ــوى  ــي الدع ــل ف ــي الفص ــي ف ــاء الذك ــم دور القض ــرع الأول(. ث ــوى )الف ــر الدع ــي نظ ــي ف الذك

)الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول: دور  القضاء الذكي في نظر الدعوى

ــات  ــم الطلب ــادل المســتندات، وتقدي ــة نظــر الدعــوى تتضمــن الحضــور لجلســاتها، وتب مرحل
ــن  ــى حي ــا إل ــة وغيره ــي الخصوم ــل ف ــال والتدخ ــوع، والإدخ ــم الدف ــات، وتقدي ــاع، والإثب والدف

ــي الدعــوى. ــم ف ــرار أو حك صــدور ق

ــب  ــة حس ــوى أو المحكم ــب إدارة الدع ــام مكت ــور أم ــون الحض ــدي يك ــي التقلي ــي التقاض وف
الأحــوال مــن خلال حضــور الخصــوم بأنفســهم أو بوكيــل عنهــم ســواء كان محــامٍ أو أحــد الأقــارب 
أو الأصهــار إلــى الدرجــة الرابعــة أو بوكيــل مــن العامليــن لديهــم فــي حــال كان الخصــم شــخصاً 
ــه إذا حضــر بشــخصه أو  ــة فــي حــق المدعــى علي ــر الخصومــة حضوري ــاً خاصــاً. فتعتب اعتباري
ــات  ــن جلس ــة م ــة جلس ــي أي ــوى أو ف ــب إدارة الدع ــام مكت ــة أم ــه وكال ــدم عن ــه أو ق ــل عن بوكي
المحاكمــة أو أمــام الخبيــر أو الحكميــن أو أودع مذكــرة بدفاعــه، ولــو تخلــف عــن الحضــور بعــد 
ذلــك. وتســتكمل باقــي الإجــراءات المتعلقــة بنظــر الدعــوى مــن خلال الحضــور الفعلــي للخصــوم 

أو وكلائهــم.

فــي حيــن تكــون إجــراءات نظــر الدعــوى فــي التقاضــي الإلكترونــي جميعهــا أو بعضهــا عــن 
طريــق اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، فيكــون حضــور الجلســات عــن بعــد وفــق الضوابــط 
ــة  ــام المحكم ــاً أم ــتندات إلكتروني ــرات والمس ــادل المذك ــم تب ــا يت ــل المشــرع، كم ــن قب ــددة م المح
المختصــة، وفــق مــا هــو مقــرر أيضــاً مــن قبــل المشــرع. وكذلــك الحــال بالنســبة لباقــي إجــراءات 
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نظــر الدعــوى فبــدل أن تتــم مــن خلال الحضــور الفعلــي تتــم عــن بعــد مــن خلال اســتخدام الوســائل 
الإلكترونيــة.

وفــي الحالتيــن – التقاضــي التقليــدي والتقاضــي الإلكترونــي – تتــم كل إجراءات نظــر الدعوى 
بالاســتعانة بموظفــي مرفــق القضــاء بمــا فيهــم القضــاة، بالحضــور الفعلــي لهــؤلاء الموظفيــن فــي 
التقاضــي التقليــدي وبإنجــاز العمــل عــن بعــد فــي التقاضــي الإلكترونــي، وبالأســلوبين معــاً فــي 

حــال كان التقاضــي الإلكترونــي جزئــي

ــون  ــوم فيك ــي للخص ــور الفعل ــة الحض ــن ناحي ــف م ــر يختل ــي فالأم ــي الذك ــي التقاض ــا ف أم
الحضــور إلكترونــي دائمــا – فــي حــال اعتمــاد نظــام التقاضــي الذكي بشــكل كامــل – أما الاســتعانة 
بموظفــي مرفــق القضــاء فغيــر مطلوبــة، فينعــدم بالنســبة لهــم الحضــور الفعلــي والإلكترونــي معــاً 
علــى اعتبــار أن جميــع أدوارهــم ســيتولاها الجهــاز أو الآلــة المعــدة لذلــك بعــد برمجتهــا وتجهيزهــا 

للقيــام بهــذه المهــام.

ــا إلــى إحــدى مميــزات اســتخدام التقاضــي الذكــي فــي هــذه المرحلــة وهــي مســألة  نشــير هن
عــدم صلاحيــة القضــاة وردهــم، فــإن حــالات عــدم الصلاحيــة وحــالات الــرد المنصــوص عليهــا 
ــي لوجــود القاضــي  ــدي والتقاضــي الإلكترون ــي التقاضــي التقلي ــر ف ــوارد أن تتواف ــن ال ــاً م قانون
الطبيعــي فيهمــا، إلا أنهــا مــن المســتحيل أن تتوافــر فــي حالــة التقاضــي الذكــي لعــدم وجــود العنصر 
البشــري الــذي مــن الممكــن أن تتوافــر فيــه إحــدى تلــك الحــالات التــي تؤثــر علــى حيــاد القاضــي.

ــي القضــاء  ــي واردة ف ــل القاضــي فه ــى عم ــة عل ــة القضــاة المترتب ــاذا عــن مخاصم ــن م لك
التقليــدي والإلكترونــي، وقــد وضــع المشــرع فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قواعــد 
مخاصمــة القضــاة، فهــل مــن الممكــن أن تتوافــر فــي القاضــي الذكــي، خاصــة فــي حــال عملــه فــي 

ــه؟ ــه والإشــراف علي ــا مراقبت ــدم معه ــن أن تنع ــن الممك ــي م ــة الت الظــروف الطارئ

إن كانــت مخاصمــة القضــاة تعنــي: "الدعــوى التــي ترفــع مــن أحــد أطــراف القضيــة 
التــي ينظرهــا القاضــي بنــاء علــى قانــون المرافعــات لوقــوع خطــأ مــن القاضــي، وذلــك 
لوقوعــه فــي ارتــكاب حالــة مــن حــالات المخاصمــة المحــددة فــي قانــون المرافعــات علــى 
العمــل  ببــطلان  القضــاء  فيهــا  الــذي يطلــب  الخصــم  بهــذا  الحصــر مســبباً ضــرراً  ســبيل 
بالخصــم لحقــت  التــي  الأضــرار  تعويــض  علــى  القاضــي علاوة  مــن  الصــادر   الإجرائــي 

")محمــود، 2006(. وإن كانــت أســباب دعــوى المخاصمــة المنصــوص عليهــا قانونــاً هــي 
ــون  ــا القان ــي فيه ــي يقض ــرى الت ــوال الأخ ــيم، والأح ــي الجس ــأ المهن ــس أو الخط ــش أو التدلي الغ
بمســؤولية القاضــي والحكــم عليــه بالتعويــض. فإنــه ومــن المؤكــد أن تنصــرف أحــكام المخاصمــة 
للقاضــي الذكــي فــي بعــض حالاتهــا، خاصــة فــي حــال تــم الاعتمــاد عليــه بشــكل كبيــر أو كلــي 
فــي الظــروف الطارئــة، أو فــي حــال انعــدام مراقبتــه للتأكــد مــن دقتــه وصحــة مــا يقــوم بــه مــن 
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الناحيــة القانونيــة والواقعيــة، فــإن كان الغــش والتدليــس مســتبعد إلــى حــد مــا مــن عمــل القاضــي 
الذكــي، فــإن الخطــأ المهنــي الجســيم وارد بنــاء علــى مــا تــم تزويــده بــه وبرمجتــه عليــه مــن بيانــات 
م فــي الدعــوى. ومــن الممكــن أن تتوافــر  والمعلومــات وتحديثهــا، وعلــى قدرتــه علــى فهــم مــا قــد�
المخاصمــة أيضــاً فــي الأحــوال الأخــرى التــي يقضــي فيهــا القانــون بمســؤولية القاضــي والحكــم 

عليــه بالتعويــض.

لكــن هــل تتناســب أحــكام المخاصمــة الــوارد فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة التــي تتــم بهــا 
مخاصمــة القاضــي الطبيعــي لمخاصمــة القاضــي الذكــي؟

ــه أحــكام  ــى القاضــي الذكــي أن يخصــص ل ــاده عل ــي حــال اعتم ــاج المشــرع ف ــة يحت الحقيق
د بموجبهــا حــدود صلاحياتــه، ومســؤوليته بجوانبهــا المختلفــة، ومنهــا مخاصمتــه  خاصــة بــه يحُــد�
ــا  ــى القاضــي الذكــي ومنه ــة عل ــة الحالي ــة قواعــد المخاصم كقاضــي؛ إذ لا يمكــن أن تســري كاف

ــه، وإلزامــه بدفــع التعويــض فــي حــال قضــي بصحــة المخاصمــة. ضــرورة ســماع أقوال

الفرع الثاني: دور القضاء الذكي في الفصل في الدعوى

عــادة مــا تنتهــي الدعــوى أمــام القضــاء بصــدور قــرار أو حكــم قضائــي )الصنــدل، 2022(، 
والحكــم بمعنــاه العــام هــو الوســيلة التــي تعبــر فيهــا المحكمــة عــن موقفهــا مــن مســألة تثــور أمامهــا 
فــي القضيــة ســواء أكانــت هــذه المســألة موضوعيــة تفصــل فيهــا بحكــم حاســم للنــزاع أم كانــت 
مســألة إجرائيــة تســير مــن خلالهــا القضيــة كإعلان الاختصــاص وتقريــر صحــة أو عــدم صحــة 

الإعلانــات )هنــدي، 2002، عمــر،2008، الحديــدي،1998( وغيرهــا مــن المســائل.

ففــي التقاضــي تبــدأ مرحلــة الفصــل فــي الدعــوى بقــرار أو حكــم قضائــي بقفــل بــاب المرافعــة 
ــذه  ــد ه ــم عن ــي دوره ــي الدعــوى فينته ــر ف ــة أو تغيي ــن أي إضاف ــف الخصــوم ع ــه يتوق ــذي ب ال

المرحلــة - مــا لــم تقــرر المحكمــة إعــادة فتــح بــاب المرافعــة - لتبــدأ مرحلــة المداولــة

ففــي القضــاء التقليــدي والقضــاء الإلكترونــي تكــون المداولــة ســرية بيــن القضــاة مجتمعيــن 
ســواء كان هــذا الاجتمــاع حقيقــي أم افتراضــي عــن طريــق أحــد البرامــج المعتمــدة لهــذا الشــأن، 
هــذا فــي حــال كانــت الدائــرة مكونــة مــن ثلاثــة قضــاة أو أكثــر كمــا هــو الحــال بالنســبة لبعــض 
أنــواع الدعــاوى فــي المحكمــة الاتحاديــة العليــا، أمــا فــي الدوائــر المشــكلة مــن قاضــي فــرد وهــو 
مــا اعتمــده المشــرع مؤخــراً فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة لــكل المحاكــم الابتدائيــة فــإن المداولــة 
تقتصــر علــى القاضــي نفســه يختلــي بنفســه لدراســة وتمحيــص الدعــوى مــن كل جوانبهــا لإصــدار 

قــراره أو حكمــه فيهــا.

أمــا مرحلــة المداولــة فــي القضــاء الذكــي فســتختلف عمــا هــو عليــه الحــال بالنســبة للتقاضــي 
ــن  ــه م نَ في ــز� ــا خُ ــاز فيم ــة أو الجه ــن خلال بحــث الآل ــتتم م ــة س ــي، فالعملي ــدي والإلكترون التقلي
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نصــوص قانونيــة وســوابق قضائيــة ومبــادئ قضائيــة؛ بهــدف الوصــول للحكــم الواجــب إصــداره 
ــع  ــي جمي ــواع الدعــاوى وف ــي كل أن ــه. ولكــن هــل هــذا مناســب ف ــي الدعــوى المعروضــة علي ف
مراحــل التقاضــي، بمعنــى هــل الحكــم الــذي ســيصدر فــي دعــوى ابتدائيــة ســيصدر بــذات ســهولة 
صــدور حكــم فــي مرحلــة النقــض الــذي يتطلــب اجتمــاع ثلاثــة قضــاة كأصــل – وخمســة قضــاة 

كاســتثناء – علــى مســتوى كبيــر مــن الخبــرة والمعرفــة لمناقشــة الدعــوى؟

بنظــرة عامــة لمــا وصــل إليــه الــذكاء الاصطناعــي مــن قــدرات وإمكانيــات تفــوق تلــك التــي 
يقــوم بهــا الإنســان فــي كثيــر مــن المجــالات، وبنظــرة خاصــة علــى تجــارب بعــض الــدول للقضــاء 
الذكــي )حســن، 2023( نجــد إن الأمــر بــذات اليســر فــي الحالتيــن، فمــا ســيقوم بــه القاضــي الذكــي 
هــو الرجــوع لمــا لديــه مــن معلومــات وبيانــات تتناســب مــع الدعــوى المعروضــة عليــه، خاصــة 
ــم فمــن  ــون وليســت محاكــم موضــوع، ومــن ث وأن الأصــل فــي محاكــم النقــض أنهــا محاكــم قان
الســهل النظــر فــي مــدى صحــة الطعــن وقبولــه مــن عدمــه والفصــل فيــه وفقــاً لأحــكام القانــون، 
نــة ســابقاً فــي  والســوابق القضائيــة، والمبــادئ القضائيــة المســتقر عليهــا فــي ذلــك القضــاء المُخز�

الآلــة أو الجهــاز الــذي يقــوم بــدور القاضــي.

ويــرى الباحــث أنــه ليســت هنــاك إشــكالية بشــأن ما يشــترطه المشــرع فــي القــرارات والأحكام 
القضائيــة ويوجــب توافــره مــن ديباجــة، وتســبيب، وبيانــات ومعلومــات متعلقــة بالدعــوى، وبيانات 
ومعلومــات قانونيــة فقــد يكــون القاضــي الذكــي موفقــاً أكثــر مــن القاضــي الطبيعــي - فــي التقاضــي 
التقليــدي والإلكترونــي - فــي هــذا الشــأن باعتبــاره آلــة أو جهــاز تمــت برمجتــه علــى هــذا الأســاس، 
ــرارات  ــى الق ــون عل ــر الطع ــكل كبي ــتقل بش ــم س ــن ث ــة، وم ــه قليل ــه وأخطائ ــدم في ــيان منع والنس

والأحــكام القضائيــة لهــذه الأســباب.

كمــا ستســتبعد فكــرة الإغفــال فــي القــرارات والأحــكام القضائيــة، وفكــرة الأخطــاء الماديــة، 
فقُــدرة القاضــي الذكــي علــى تفــادي الإغفــال والأخطــاء الماديــة أعلــى بكثيــر جــداً عــن الإنســان 
الطبيعــي المُعــر�ض للخطــأ والنســيان، بنــاء علــى مــا تــم تزويــد القاضــي الذكــي بــه مــن معلومــات. 
ــدي  ــواع التقاضــي التقلي ــع أن ــي جمي ــي فهــي واردة ف ــم القضائ ــرار أو الحك ــرة تفســير الق ــا فك أم
والإلكترونــي، والذكــي مــا لــم يتــم تزويــده بنمــاذج قــرارات وأحــكام قضائيــة لا تحتــاج إلــى تفســير 

فالأمــر يعتمــد علــى مــا تــم تزويــد هــذا الأخيــر بــه

يتســاءل الباحــث فــي نهايــة البحــث عــن عــرض الصلــح علــى الخصــوم فــي الدعــوى الــذي 
ــد مــن مراحــل الدعــوى فكيــف  ــة المتحــدة فــي العدي ــة الإمــارات العربي أجــازه المشــرع فــي دول

ســيتم مــن خلال القضــاء الذكــي؟

ــي مراحــل  ــة ف ــة المختلف ــي الدعــاوى المدني ــح ف ــي أجــاز الصل ــة أن المشــرع الإمارات الحقيق
مختلفــة مــن الدعــوى حتــى فــي مرحلــة التنفيــذ فــي بعــض الحــالات. والصلــح يقــوم علــى فكــرة 
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توفيــق الآراء وتقريبهــا مــن بعضهــا البعــض وســد الفجــوة بينهــا قــدر الإمــكان؛ بهــدف الوصــول 
إلــى حــل يرتضيــه الأطــراف، وبصــرف النظــر عــن المســاواة بينهــم، فقــد لا يكــون الحــل منصفــاً 

للجميــع، ولكــن ارتضــاه الجميــع.

ويــرى الباحــث أن القاضــي الذكــي لــن يكــون بكفــاءة القاضــي الطبيعــي فــي ممارســة الصلــح؛ 
لأن هــذا الأخيــر يعتمــد بشــكل كبيــر علــى القــدرة علــى الإقنــاع وتقريــب وجهــات النظــر والتــي تتم 
فــي كثيــر مــن الأحيــان بذكــر مميــزات إنهــاء النــزاع صلحــاً علــى المســتوى الواقعــي والقانونــي 
للأطــراف - خاصــة فــي مســائل الأحــوال الشــخصية - والتأثيــر علــى عواطــف المتقاضيــن 
وفكرهــم، وذكــر مســاوئ حــل نزاعهــم قضــاءً عليهــم وعلــى أســرهم وأعمالهــم - حســب الأحــوال 
-؛ لاســتمالتهم للصلــح.  فــضلاً عــن قــدرة المتقاضيــن علــى التفاعــل مــع القاضــي الذكــي، فهــي لــن 
تكــون كتفاعلهــم مــع القاضــي الطبيعــي. وبالرغــم مــن ذلــك نقــول إن فكــرة القاضــي الذكــي فــي 
مســائل الصلــح قــد يكــون أكثــر قبــولاً فــي مســائل الأحــوال الشــخصية علــى وجــه التحديــد؛ لمــا 

يتميــز بــه مــن ســرية عاليــة فــي التعامــل

الخاتمة

ناقــش البحــث موضــوع تطــور التشــريعات الإجرائيــة المدنيــة لمواجهــة التغيــرات الطارئــة 
مــن خلال مبحثيــن، بيـَـنَ المبحــث الأول مفهــوم القضــاء الذكــي مــن خلال تعريفــة وتمييــزه 
التقاضــي الإلكترونــي، وتحديــد أهميتــه فــي الظــروف العاديــة والطارئــة، وفــي الثانــي تــم تنــاول 
ــا، ونظــر  ــوى وتحضيره ــد الدع ــي قي ــي مرحلت ــراءات التقاضــي ف ــي إج ــي ف دور القضــاء الذك

ــة: ــات التالي ــج والتوصي ــة البحــث للنتائ ــي نهاي ــم التوصــل ف ــا. وت الدعــوى والفصــل فيه

النتائج: 

ــل الحاجــة . 1 ــد قب ــي تشــريع التقاضــي عــن بع ــي ف ــي الإجرائ اســتباقية المشــرع الإمارات
ــا.  ــرة جائحــة كورون ــي فت ــه، كمــا حــدث ف الملحــة ل

ــاء . 2 ــر القض ــه، ويعتب ــدة أوج ــن ع ــي م ــاء الذك ــن القض ــي ع ــاء الإلكترون ــف القض يختل
ــي  ــاء الذك ــي. وللقض ــاء الإلكترون ــة القض ــوراً لمرحل ــر تط ــة أكث ــة لاحق ــي مرحل الذك

ــة. ــكالها المختلف ــة بأش ــرات الطارئ ــة التغي ــة لمواجه ــة بالغ أهمي

عــدم كفايــة القواعــد القانونيــة الإجرائيــة الحاليــة لمنــح الســند القانونــي للتعامــل بالقضــاء . 3
الذكي. 
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التوصيات: 

نوصــي المشــرع الإماراتــي بضــرورة النــص فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة بمــا يفيــد . 1
ــك  ــدة؛ وذل ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــم دول ــي محاك ــي ف ــاد القضــاء الذك ــازة اعتم إج
ــى أن  ــي. عل ــي الحال ــدي والإلكترون ــل التقلي ــل العم ــؤدي لتعطي ــارئ ي ــة أي ط لمواجه
يتــم اســتخدام هــذا النــوع مــن التقاضــي بشــكل تدريجــي للتأكــد مــن فاعليتــه، مــع بقــاء 

ــي. ــدي، والتقاضــي الإلكترون ــي التقاضــي التقلي ــارات الأخــرى وه الخي

نوصــي المشــرع الإماراتــي بضــرورة النــص ضمــن القواعــد القانونيــة المتعلقــة بالقضاء . 2
الذكــي مــا يفيــد مراقبــة الآلات والأجهــزة المســتخدمة مــن قبــل الــكادر البشــري بشــكل 
مســتمر مــن الناحيــة التقنيــة للتأكــد مــن عــدم تأثرهــا بــأي أمــر يخرجهــا عــن عملهــا وفــق 

مــا هــي مبرمجــة عليــه.

ــم . 3 ــي المحاك ــددة ف ــة متع ــان قضائي ــكيل لج ــرورة تش ــي بض ــرع الإمارات ــي المش نوص
مشــكلة مــن موظفيــن مختصيــن وتحــت إشــراف قضــاة للتأكــد مــن صحــة ودقــة عمــل 
ــن خــلال  ــة، م ــة القانوني ــن الناحي ــي م ــي القضــاء الذك ــتخدمة ف ــزة المس الآلات والأجه
مراجعــة المســتندات والأوراق والأحــكام، ومنحهــم صلاحيــة التدخــل والتغييــر والتعديــل 

ــر.  ــل أو التغيي ــك التدخــل أو التعدي فــي حــال الحاجــة، مــع ضــرورة تســبيب ذل

ــة . 4 ــرام الخصوصي ــن احت ــا يؤم ــى م ــص عل ــرورة الن ــي بض ــرع الإمارات ــي المش نوص
والبيانــات الشــخصية عنــد التعامــل مــع القضــاء الذكــي واقتصــار اســتخدام تلــك 
ــن  ــا م ــم الإدلاء به ــذي ت ــع الغــرض المشــروع ال ــق م ــا يتواف ــات بم ــات والبيان المعلوم

ــه.  أجل

نوصــي المشــرع الإجرائــي الإماراتــي بتضميــن قواعــد الإجــراءات المدنيــة فــي حــال . 5
اعتمــاده نظــام القضــاء الذكــي مــا يفيــد تحديــد إجــراءات مخاصمــة القاضــي الذكــي. 

لعــدد مــن الأوراق . 6 المشــرع الإماراتــي بضــرورة اعتمــاد نمــاذج معينــة  نوصــي 
والمعامــلات منهــا علــى ســبيل المثــال: صحيفــة الدعــوى، الإعــلان القضائــي، الأوامــر 
علــى العرائــض وأوامــر الأداء، الأمــر الــذي ســيقلل نســبة الأخطــاء الــواردة فــي 
التقاضــي بشــكل عــام والناتجــة عــن مراجعــة مــا ورد فــي هــذه الأوراق فــي المراحــل 

ــوى.  ــر الدع ــة لنظ المختلف
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The Development of Civil Procedural Legislation to 

Address Emerging Changes

Mariam Ahmed Al-Sandal(1(

Abstract

The study dealt with the topic of the development of civil procedural 

legislation to address emerging changes, with its main issue revolving 

around the confusion between the concepts of smart and electronic judiciary. 

Although the introduction of artificial intelligence has great benefits for 

the judiciary, this does not mean a hasty and full reliance on it, especially 

since it depends on machines or devices. The issue is further complicated if 

there is no legal basis for its implementation. The study is divided into two 

sections: the first explores the nature of the smart judiciary, and the second 

discusses its role in litigation procedures. Due to the nature of the topic, the 

study used the descriptive and analytical approach to understand the concept 

of smart judiciary and its role in addressing emergency circumstances. It 

also explored the areas where smart judiciary is applied from a procedural 

standpoint, in addition to examining and analyzing the current legal texts 

to assess their adequacy and the possibility of applying them to the smart 

judiciary.  In conclusion, the study reached several findings, including: the 

proactive approach of the UAE legislator in legislating remote litigation 

before it became necessary, as was the case during the COVID-19 

pandemic. The most important recommendation is that the UAE legislator 

should include provisions in the Civil Procedure Law that authorize the 

adoption of smart judiciary in the country’s courts, to be used gradually 

while maintaining the current litigation options.

Keyword: Smart judiciary, Electronic litigation, Emergency changes, 

Artificial intelligence, Litigation proceedings.
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